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ليـس الغـرض مـن تنــاول كتـابـة
علي الـوردي هنــا الاحتكـام إلـى
معــايـيــر مـيـتــافـيـــزيقـيــة لـفك
الاشـتـبــاك وتحــديــد الحق، ولا
الاحــتــكـــــــــام إلـــــــــى مـعـــــــــايــيـــــــــر
أيـــديـــولـــوجـيــــة لا تفـعل ســـوى
الانــتـكــــاس إلــــى مــــا كـــــان علــي
الـوردي نفسه يـجهد في تـفاديه،
كـمـــا أنـنـي لا أهـــدف هـنـــا إلـــى
عـــرض فـكـــره الاجـتـمـــاعـي. إن
جل مـــا أبــتغــيه هـــو الـنــظـــر في
شــيــئــين: أحـــــــدهــمـــــــا أســتـهـلـه
ـــؤكــــد وجه مـنــصــصــــاً بعـبـــارة ت
ــــى الــــرغــم مــن مفــــارقـــــة: "وعل
ذلــك" فـــــــإن طــبـعـــــــة )أو ربمـــــــا
طـبعــات( جــديــدة واسـتنـســاخــاً
مـطـــرداً لكـتــابــات علـي الــوردي
تـظهــر داخل العـراق أو خـارجه.
والآخر تـسليط الـضوء علـى ما
ــــــســمــيــتـه بــــــــالــنـقــــــــد يمــكــن ت
الاجــتــمــــاعــي الــــذي حـفلــت به
هـذه الكتـابة، ومـا تنطـوي عليه
مـن إمكــانــات نـظــريــة كــان مـن
الممكن أن تـسديـها هـذه الكتـابة
لــصــيـــــرورة المجــتــمـع العـــــراقــي

وثقافته.  
لا شك في أن كتابة علي الوردي
ليست كافية، أو قادرة، بذاتها أو
ـــــــورة رؤيـــــــة ـــــــى بـل وحـــــــدهـــــــا،عـل
متكاملـة تفسـر طبيعـة المجتمع
العراقـي، أو أن تضع مخطـطات
مـشروعـات اجتمـاعيـة وتربـوية؛
وذلـك لأن علـي الـــوردي آثـــر أن
يكرس القسم الأكبـر من كتابته
الاجتمـاعيـة للنقـد الاجتمـاعي
الـسلـبي؛ أعـني تــسليـط الضـوء
ـــــــى مـــــــا يمــكــن أن نـــــســمــيـه عـل
سـلــبــيــــــات أو عــيــــــوب المجــتــمـع
الـعراقي، وهـذا يعني مـن الجهة
الأخــــــرى أنـه لــم يــــــدعّ تـقــــــديم
مـشــروعــات تــربــويــة اجـتمــاعيــة
إيجــابيـة جـاهـزة لـيحتـذى بهـا.
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قراءة علي الوردي

لمـــــــــــــــــاذا نقـــــــــــرأ علـــــــي الـــــــــوردي ؟
)4-1(

 علي حاكم صالح 

لن تفوتَ عين من يرصد المتداولَ داخل الثقافة العراقية اليوم، أو سنوات عديدة
مضت أيضاً، ظاهرة دالة: أعني ظاهرة شيوع قراءة د.علي الوردي. شيوع يأتي
على الرغم من التجاهل الأكاديمي والرسمي الذي كانت تُلف به كتابته، فضلاً عن

أن قراءتها كانت )وربما مازالت( تقع في )خانة( المكروه من طرف ضفائر أخرى، وأيضاً،
هو شيوع يأتي بخلاف ما توقعه علي الوردي نفسه في وقت من الأوقات. 

فــنـحــن لــم نجــــــــد تجــــــــديــــــــداً
حقيقيـاً على مـستوى الخـطاب
الديـني أو السياسـي أو التربوي
أو حتـى علـى مـستـوى التـفكيـر

في الثقافة العراقية نفسها.  
إن الــشـتـيـمـــة الـتـي يـــوجـههـــا
ـــــات بعـــض القـــــراء إلـــــى كــتـــــاب
الــوردي،علــى وفق تعـبـيــره هــو،
تـنـبـع ـ في أغلـب الأحـيـــان ـحـين
تــرى ذات مجـتمـعيــة ـ لم تــألف
الــنــظــــــر في ذاتهـــــا ـ عــيــــــوبهـــــا
مـعكــوســة علـــى صفحــة مــرآة.
فـكــتـــــابــــــة علــي الـــــوردي،الــتــي
جندت كل طاقاتها لغرض إبراز
عـيـــوب المجـتـمـع العـــراقـي ،هـي
ـــألـفهــــا ثقـــافـتـنـــا ـــة لـم ت كـتـــاب
العــراقيــة التـي تعــودت علــى أن
ــا المعــرفـيــة يكــون الــشعــرُ أداتهَ
الــــوحـيــــدة، والإيــــديــــولــــوجـيــــا
خـطــابَهــا الـســائــد. فهـي كتــابــة
تعـكـــس، لا تجــمِّل، الــطــبــيعــــة
الحقــيقــيــــة لـــشخــصــيــــة هــــذا

المجتمع بحسب فهمها له. 
والـلافــت في هـــــــذا الـــصـــــــدد أن
أغلب التـوجهات الإيـديولـوجية
ــيـــــــة الــتــي ســـــــادت في والحـــــــزب
المجتـمع العــراقي كــانـت تعــطي
الصدارة للشعر، الشعر الشعبي
حين تـتجه الــى الجمـوع سـبيلا
رئـيــســا في الإعلان عـن نفــسهــا
)أو في فــــرض نفـــسهــــا(، فـكــــان
لـكل حـــزب -وأيـــديـــولـــوجـيـــا-
شعـــــراؤه ومغــنـــــوه وشعـــــاراته و
)هــوســاتـه(. وعلــى الــرغـم مـن
الــضجــيج الأيـــديـــولـــوجـي، لـم
يــبــــرز مــن هـــــذه الفــئــــات غــيــــر
الـــشعـــراء الـــشعـبـيـين؛ لــسـبـب
واحـــــد هـــــو غــيـــــاب الــتفـكــيـــــر
ـــــمـــــي، وغـــــيــــــــــــــاب الــفــعــل الــعــل
السيـاسي. فـاليسـار، مثلاً، أنتج
مـن الشعـر الشعـبي أكبـر بـكثيـر

من التفكير النقدي.   
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حميـد المـطبعي، يـكتب في العـام
1986في مقـالــة عنــوانهـا )أوهـام
الــدكتــور علي الــوردي في النحـو
العــربـي(: "إن المـتـتـبـع لكـتــابــات
الــدكتــور عـلي الــوردي يجــد أنه
يـــدور في حـلقـــة مفـــرغـــة مـنـــذ
ثلاثــين عــــــامــــــاً، مــنــــــذ كــتـــــــابه
)الازدواجيـة في شخـصيـة الفـرد
الـعــــــــراقــي(، مــــــــروراً بـ)وعــــــــاظ
الــسلاطـين(، ثـم كـتــابه )لمحــات
ـــاريخ العــراق اجـتـمــاعـيــة مـن ت
الحــديـث(. وأغلـب مــا كـتـبه هــو
مخـالـف للمـألـوف، سـواء كــانت
تلـك الـنــظـــرات في مجـــال علـم
الاجـتمـاع أم في مجـالات أخـرى
مــن المعـــــرفـــــة". إن إشـــــارة هـــــذا
الناقـد إلى ما يسـميه )مخالفة
علي الوردي للمـألوف( إنما هي
إشـارة دالـة حقـاً، فهـي تعبـر عن
وجه مــن وجـــــوه حــضــــــور علــي
الـــــوردي الفـــــاعل في الــثقــــافــــة
العـــراقـيــــة، وتعـبـــر كـــذلـك عـن
الجـــــانــب المحـــــافــظ مــن هـــــذه
الثقـافــة. والبـعض قـد لا يـسـره
كـثيـراً وصـف الثقـافـة العــراقيـة
بـأنهـا) ثقـافـة محــافظـة(، علـى
اعــتــبـــــار أنهـــــا ثقــــافـــــة شهــــدت
حـركـات تجـديـديـة خـرجت علـى
الــســائــد والمــألــوف؛ وهــذا قــول
يصــدق ولكن علـى جـانب واحـد
فقــط هــو الــشعــر. ولـــو دققـنــا
الــنــظـــــر مــن جـــــديـــــد في هـــــذه
الحــركــات الـتجــديــديــة ومــدى
ـــة الــثقـــافـــة ـــأثـيـــرهـــا في كــتل ت
الــســائـــدة داخل المجـتـمـع، فلـن
يكـون غريباً القـول : إنه تجديد
شـعري، ولـيس تجـديداً ثـقافـياً.
)وهــــــــــذه الـعـــبــــــــــارة تـقـــتـــــضـــي
الــتفــصــيل، ولـكـن في مـنـــاسـبـــة
أخــرى(، فــالـثقــافـــة العــراقـيــة
ظلـت تـتـحكـم بهــا طــرق وبـنــى
الـتـفكـيــر الــتقلـيــديــة نفــسهــا،
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قراءتـها".ويـستـطرد عـواد معللاً
ســبــب هــــــذا الــنـجــــــاح: "لاريــب
عـنــدي في أن الــدكـتــور الــوردي
يكـتـب بــأسلــوب مـيــســر جــذاب
مـفهــوم لـــدى مخـتـلف صـنــوف
القــراء. ثـم أنه، وهــو العــالم في
الاجـتـمــاع ،يعــرف كـيف يــطعـم
كتبه في المطيبات والتوابل وغير
ذلك فـيـــدخل أمــوراً سـيــاسـيــة
وفكــاهـيــة وأدبـيــة في تـضــاعـيف
بحــثه. فــيــــزداد إقــبـــــال القــــراء
علــيهـــا. وهـــذا هـــو الــنجـــاح في
التـأليف بعـينه")نقـلا عن كتـاب
حـميــد المــطبـعي " عـلي الــوردي
يــــــدافع عــن نفـــــسه" / 1987 (.
وأظـــن أن هـــــــــذا الـــتـفـــــــســـيـــــــــر
)المـطـبخـي( لا يغـنـي بحــد ذاته
عـن الـبحـث مجــدداً في طـبـيعــة
ـــــة علــي ظـــــاهـــــرة شــيـــــوع كــتـــــاب
الـوردي، إن لم نقل إنه لا يفـسر

الظاهرة بتمامها.
والــوردي هــو نفــسه يـصف هــذا
الــشـيـــوع بقــولـه:" لقـيـت كـتـبـي
الـــســـــابقــــة مــن القــــراء رواجــــاً
لابــأس به علــى كثـرة مـا طـبعت
)كــذا ( مـنهــا، حـيـث نفــدت مـن
الأســواق بعــد مــدة قــصيــرة من
صــدورهــا. ولـعل القــراء وجــدوا
فـيهـــا، علــى عـيـبهـــا، بعــض مــا
يـتحسسـون به )كذا ( أو يتـألمون
ـــــسـخـــــــريـــــــة مــنـه." ويـــضــيـف ب
)والــــسخـــــريـــــة إحـــــدى ســمـــــات
كتــابـته(:"الغــريـب أن الكـثيــرين
مــنهــم كـــــانــــــوا يقـــــرؤون كــتــبــي
ويشـتمونهـا في آن واحد. ويصح
أن يقــــال عــن كــتــبــي مــن هــــذه
الـنـــاحـيـــة كـمـــا قــيل عـن لحـم
الــــســمـك: مـــــأكـــــول مـــــذمـــــوم"
)الأحلام بين الـعلم والـعقيـدة :

 .)315- 314
وقــد ظلـت الحــال هكــذا، فهــذا
أحد النقـاد، على نحو مـا يشير
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نتائج. 
إن ظــاهــرة شـيــوع قــراءة كـتــابــة
علـي الــوردي لـيــسـت، بــالـطـبع،
ــــى هــــذه ظــــاهــــرة مـتــــأخــــرة عل
ــــة، فـلقــــد كــــان الــــوردي الـكـتــــاب
مقـــروءاً بــشـكل واسـع. ومقـــدار
لابـأس به من كتـابته إنمـا جـاء،
أصلاً، نـتيجـة لمـا أثـارته كتـابـاته
في حــيــنـه مــن ردود أفـعــــــــال في
أوسـاط الـكتــاب والمثقـفين، فهـو
الكــاتـب العــراقـي الأبــرز الــذي
أثـــــــارت أفــكـــــــاره ومـلاحـــظـــــــاتـه
وتـعلــيقــــاتـه العــــديــــد مــن ردود
الفـعل الــثقــــافــيـــــة والفـكــــريــــة

وحتى السياسية طبعاً.
كــنــت قــــد أشــــرت في أعلاه إلــــى
ـــى بـيـــانـــات ـــوفــــر عل أنـنـي لا أت
إحــصــائـيــة تــشهـــد علـــى ذلك،
ولكن يمكن الاستناد إلى شهادة
كـوركـيس عـواد) وهنـاك شهـادات
أخــرى( التـي تعبـر بـوضــوح عن
نـطاق هـذا الشيـوع والانتـشار: "
هـنــاك مـن المــؤلفـين العــراقـيـين
من يـصــدرون كتـبهـم، فلا تلـبث
أن تخــتفــي مــن الأســـــواق. وإذا
كان لابـد من ذكـر مؤلـف بعينه،
ففـي وسعـي القــول إن صــديـقي
الأسـتــاذ الــدكـتــور علـي الــوردي
قد أحرز في هـذا السبيل نجاحاً
مــنـقــــطـع الــنــــظــيــــــــر، ذلــك أن
مـؤلفـاته نفـيسـة جليلـة الشـأن،
كـتبهـا بـأسلـوبه الـشـائق الـسهل
المــمــتــنـع. فهــي تُقـــــرأ مــن قــبل
شتى طبقـات القراء؛ فيـطالعها
المــــــــؤرخ والـــــشــــــــرطــي، والأديــب
والخيــاط، والطـبيـب والجنـدي،
وعــالـم الاجـتـمــاع والــصحــافي،
والــضـــــابــط والمـعلــم، والفــنـــــان
والتـاجـر، وغيـرهم .وكـلهم يقـرأ
هـــــذه الـكــتــب فــيــــســتــــســيـغهـــــا
ويفهـمهــا ويــسـتــوعـب مــا فـيهــا
دون أن يــــــــتـــــــــــضــــــــــــــــــــــايــق مــــــــن
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ــــى نحـــو مـــا مـن الأهـمـيــــة ، عل
أظـن، فلـيــس مهـمــاً مـــا يقـــوله
هـذا الخطاب، إذ ربما يخطئ أو
يـــصــيــب، وربمــــــا أخـــطــــــأ عـلــي
الـــوردي في مــــواضع وأصـــاب في
أخــــــرى، وهــــــذه مــــســــــألــــــة قــــــد
يـتنـاولهـا آخـرون، إنمــا المهم هـو
كــيف يــتــم الــتعـــــامـل مع هـــــذا
الخطـاب نفـسه؛ أي كيـف يمكن
دمجه داخل الـثقــافــة بمـعنــاهــا

العام نفسها. 
لــذلـك كله قــد يحـمل الحــديث
عــن علـي الــوردي نـبـــرة فقــدان
ألـيـم لفــرصــة ـ مـن بـين فــرص
وممـكنــات عــديــدة أخــرى ـ أظن
أنه كــان مـن المــمكـن إنـضــاجهــا
وبلــورتهــا لتــشكـيل رؤى وبــرامج
ثقـافيـة وسيـاسيـة أيضـاً تـعتمـد
ــــمــــي في دراســـــــــــــة المــــنــهــج الــعــل
المجــتــمـع الـعــــــــراقــي. ويـعــبــــــــر
الـدكتور محمد جـابر الأنصاري
عـن ذلك خـيــر تعـبـيــر إذ يكـتـب
في كتـابه )التـأزم السيـاسي عـند
العـــرب / 1995(: "ولكـن صـــوته
)أي علي الوردي نفسه( ما لبث
أن ضــــــاع في غــمــــــرة الـــضجــيج
الأيـديولـوجي الصـاخب حينـئذ
يساراً ويمينـاً، بحيث لم يتحول
إلــــى تــيــــار فـكــــري أو مــــدرســــة

يشارك فيها آخرون". 
لا أتــوخــى مـن تـنــاول ظــاهــرة
قراءة كتابة على الوردي البحث
في مـجــــمــــــــــــوعــــــــــــات الـقــــــــــــراءة
ومـوضـوعـاتهـا، بقـدر مـا أتـوخـى
تــأشـيــر حقـيقــة تـصـبح أكـيــدة
ـــة ،هــي صلاحـيـــة هـــذه الـكـتـــاب
وراهنـيتهــا التــاريخيـة،ولاسـيمـا
في المفــــاصل الـتــــاريخـيـــة الـتـي
يعيـشهـا المجـتمع العـراقي. وأنـا
إذ أتجه إلــــى ظــــاهــــرة القــــراءة
فـإنمــا لتــأكيـد هـذه الـصلاحيـة
وتلـك الــــراهــنــيــــة ورســم بـــضع
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يجـيء الاجـتـمــاعـي في خــدمــة
السـياسي، فلو سـار الأمر كذلك
لـربمـا تحـول إلـى مجـرد واجهـة
إعلامـيــة يــسـتـغلهــا الــسـيــاسـي
لأغــراضه الإيـديـولــوجيـة. إنمـا
أعـني أن الـكتـابـة الاجـتمــاعيـة،
العلـميــة إن صح الــوصف، لابـد
ــــــســيــــــــر بمـعــــــــزل عــن مــن أن ت
الـــــســيـــــــاســي، أي أن تحــتـفـــظ
بمقـــــومهــــا الـعلــمــي والــنقــــدي
المــسـتـقل، بمعـنــى أن الــسـيــاسـي
هــــــــو نـفــــــسـه يـجــب أن يــــــــأتــي
مصـوغـاً علـى وفـق الاجتمـاعي.
وبــتـعــبــيـــــــر واضـح: أن جـــــســـــــد
الكـتــابــة الاجـتـمــاعـيــة سـيــظل
ــــــردده أفــــــواه مـجــــــرد حــــــديــث ت
المثقفين مـا لم يُسـتثمر تـربوياً،

وسياسياً.
إن الحــــــــديــث عــن فــكــــــــر عـلــي
الــــــــــــــوردي هــــــــــــــو، في وجــه مـــــن
وجــوهه، حــديـث عـن ثقــافـتـنــا
وواقـعنــا العــراقيـين. وللــوصــول
إلــى هــذيــن، يمكـن تـــوسل، مـن
بـين وســــائل عـــديـــدة، ظـــاهـــرة
قــراءة كتـابـاته؛ علـى الـرغـم من
أنـي أنــطـلق هـنــــا مــن حقــيقــــة
ليس بين يدي بيانات إحصائية
تثبتهـا، إنما هي مجرد افتراض
أراه أنـا صحيحـاً إلى حـد كبـير.
إن كـتــابـــة علـي الـــوردي، مهـمــا
كــان المــوقف الــذي قــد يـتخــذه
المرء منها، تظل توفر لنا فرصة
النـظر عن كثب في محـاولة آلت
علــى نفــسهــا تــسلـيـط الـضــوء
علـــى أهـم ركـــائـــز شخــصـيـتـنـــا
الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة الــــنـفـــــــــســــيــــــــــــة
والاجـتمـاعيـة. والأهـم من ذلك
أنهـــا تـكـــشف، بــطــــريقـــة غـيـــر
مبــاشــرة ،عن قــدرة ورغبــة هــذا
المجـتــمع وثقــافـته في مــواجهــة
الخـــــطـــــــــاب الـــــــــذي يـــتـــنـــــــــاول
شخــصيـته. وهــذا أمــر لا يخلــو
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ـــالــضـبــط، مـن بـين وهـــذا هـــو ب
أشيـاء أخـرى، مــا أضفـى الـروح
العلـميــة علــى كتـابـته، ونــأى به
عـن الــتفـكـيـــر الأيـــديـــولـــوجـي
السـائـد. ولكنه في الـوقت نـفسه
لم يكن لـيريـد لكـتابـته أن تظل
رهينة التـداول الثقافي الصرف،
بل كـان يـريـد لهـا أن تـنصهـر في
بـوتقـة تفـكيـر علـمي اجـتمــاعي
متنـوع يتنـاول المجتمع الـعراقي
ــــالــــدرس والــتـحلــيل والــبــنــــاء ب
كـــــذلـك. غــيـــــر أن هـــــذا الـــــذي
نـنشـده لم يـتحقق، حيـث ضُرب
ــد الـطــوقُ علــى كـتــابــاته، وجـمِّ
درسه عــنــــــد تخــــــوم معــيــنـــــة لا
يــتـعــــــداهــــــا؛ لــيـــظـل في إطــــــاره
الـنـظــري فقــط. إن كل كـتــابــة،
ولاسـيـمــا الاجـتـمــاعـيـــة، تلقــى
هـذا المـصيــر ستفقـد فـاعلـيتهـا،
ومن ثم تضيع فرصة توظيفها،
إذا مـــــا ظلـّـت رهــيــنــــة الــتــــداول
الــثـقـــــــــافي الــــصـــــــــرف، ذلــك أن
الكتـابـة الاجـتمــاعيـة، ولاسـيمـا
تلـك الــتــي تــتــصــــدى لــــدراســــة
طبـيعـة مـجتـمع مـا وتحـاول أن
تبـين مكــونــاتـه وبنــاه الـنفــسيــة
والاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة، لا حـــيـــــــــاة
لبـصائـرها إلاَ ضـمن مشـروعات
ـــويـــة. ولأحـــدد ـــرب سـيـــاسـيـــة وت
بــشكـل مبــاشــر أن غيــاب الـفعل
السـياسـي نفسه أسهـم بدوره في
عــدم اغـتـنــام فــرصــة، أو فــرص،
ـــــا أظــن أن جـــســـــد كهـــــذه. فـــــأن
الـكتــابــة الاجـتمــاعيــة ليــس له
ــيـــــــة مـــــــا لــم مــن قــيــمـــــــة عــمـل
يــسـتــــوعـبـه الفـعل الــسـيــــاسـي
نفـسه اسـتيعـابـا مـدروســاً؛ ذلك
أن الــسـيــاسـي هــو في المحــصلــة

النهائية فعل اجتماعي. 
بــيــــد أن في هــــذا الــكلام شــيــئــــاً
غــامضـاً يـتعين تـوضـيحه بـدءاً.
ــــا لا أعــنــي أن فــبهــــذا الــكلام أن
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مقاربـــــــــــة تأصيليـــــــــة لمفهـــــــــــــوم 
المجتمـــــــــــــع المدنــــــــــــي

د. عبد الامير كاظم زاهد

حصانة الا باعتمـاد القيم النبيلة للمكون
الحضاري الاسلامي.

وهنا يلزم ان يـشار الى ان الدولـة القطرية
التـي اقيـمت علـى خـلفيـة سـايكـس- بـيكـو
كــانـت دولـــة علـمــانـيـــة ولكـنهـــا مع الاسف
مـارسـت اقسـى انـواع القمع والـدكتـاتـوريـة،
اذن ليـس شـرطــاً ان يكـون المجـتمع المــدني
حـالـة مقـاومـة للـدكتـاتـوريـة الــدينيـة انمـا
لمـطلق الــدكتــاتــوريــة، ســواء لبـسـت لبــوس
الـديـن او لبـوس الـعلمــانيــة، ولعل الـدولـة
القطـريـة العلمـانيـة في العـالم العــربي لم
تــصل الـــى قـمـــة الـــسلـطـــة بـــالانـتخـــابـــات
والاســالـيب الــديمقــراطيــة انمــا جــاءت في
الاغلـب بـطـــريـق الانقلابـــات العـــسكـــريـــة،
فــالعـلمــانيــة العــربيــة المعــاصــرة هي الـتي
وقفت بالـضد ازاء نشأة مـؤسسات المجتمع
المــدنـي. لـــذلك انـبعـث في الاذهــان ان هــذه
المــؤسـســات سـيكــون لهــا شــأن مـسـتقـل عن
الحـكـــــومـــــة، وهـــــذا مـعقـــــول مع افـتـــــراض
الـتعــارض، امــا مـع افتــراض الـتكــامل فــان

هذا لم يعد له ما يسوغه.
الـذي اريـد ان انـبه علــى رجحــانه ان اعـادة
تــــــرتــيــب المجــتــمـع علــــــى اســــس مــــــدنــيــــــة
ومؤسسيـة انما هو مـرحلة تاريخيـة قهرية
ونـــــــاتج ومعـــطــــــى لــتـــطــــــور المجــتـــمعــــــات.
فـالمجـتمعــات البــدائيــة يكـون الــولاء فيهـا
لكل مظـاهر القـوة ومصادر اشبـاع الحاجة
الـبـــايـــولـــوجـيـــة الاســـاسـيـــة، امـــا المـــرحلـــة
الثـــانيـــة وهي المــرحلــة الـــزراعيــة فــالــولاء
للـنــســب والقـــرابـــة بــسـبـب الحـــاجـــة الـــى
الايــدي العــاملـــة، وفي المجتـمع الــصنـــاعي
الـبسـيط تتـزحزح الـولاءات نحـو تجمـعات
)مهـنيــة( العمـال مقـابل الـطبقـة المـنتجـة
لـرأسمـال المنـشآت. امـا المجتمـع الصنـاعي
الــــواسع والمـعقــــد المــصحــــوب بمــــؤســـســــات
تجاريـة فان تـصادم المـصالح يـنشـئ محاور
يــتــم الالـــتفــــــاف حـــــــولهــــــا غــيــــــر المحــــــاور
الاجـتمـــاعيــة الـســائــدة او القــديمــة. ومع
مجـتمع عـولمي تــزداد فيه ضغـوط ثقـافيـة
واقـتصـاديـة وعـسكـريــة، يتـأسـس المجـتمع

على وفق تطلعاته على صيغ جديدة. 
ان الــدولــة في مـــرحلـــة العــولمـــة تعجــز عـن
تلبية كل متطلبات المجتمع، فتتدخل قواه
الـــذاتيــة وتـتحــول الــى مــؤسـســات تـنهـض

بمهام تنظيمية تلبي تطلعات الجتمع.
لكـن هـــذا لا يحـــول هـــذه المـــؤســســـات الـــى
)هيـكل المعارضـة للحكـومة(، كمـا انه ليس
بـــالــضــــرورة ان تكـــون الـــدولــــة بلا اهـــداف
لــتقـــــديم المجــتــمع، ولا طـــــريـق اسلــم مــن
تضـامن السلـطة التـنفيذيـة مع مؤسـسات
المجتمع المدني لان التنمية والتقدم معيار

شرعية الدولة.
ولمـا كـان العـراق بلـداً خـرج تـواً مـن صنـوف
متعـددة من الدكـتاتوريـات والتعسف، ولان
العـــــراق بلــــد تـنــــوعـت قــــومـيـــــاته واديـــــانه
ومـذاهب مواطـنيه واتجاهـاتهم السيـاسية
فــان صيغـة تــأسيــس مجتـمعه علـى اسـس

مدنية صيغة متلائمة تماماً مع تكوينه.
لذلك، فعـلى الليبراليين والاسلاميين من
القــوى الــسيـــاسيــة العـــراقيــة ان يــؤصلــوا
فلــسفـتهـم في تـنـظـيـمــات المجـتـمع المــدنـي
وتحديد ابعاد حركته الادارية والتنظيمية
والاجــرائيـة ولا سـيمـا ان الاطـر الـنظـريـة
مـــــــوجـــــــودة في كـلــتـــــــا الـفـلـــــسـفــتــين، امـــــــا
الــتــنـــظــيــمـــــات الاداريـــــة فــتــتـــــرك لـلعـقل
والافــــــادة مــن الـــتجــــــارب الاجــتــمــــــاعــيــــــة

والتحولات التاريخية. 

المجـتــمع المـــــدنـي )الاحـــــزاب، الــنقـــــابـــــات،
الاتحـــــــادات( تغــيـــــــر ولاء الفــــــرد مــن ولاء
للعـشـيــرة الــى ولاء لهــذه المــؤسـســات، هل
يـتــصــــور الـتـنــــاقــض بـين الــــولاءيــن وهل
يـتــصــــور الــتعــــارض الـتــــام بـين الــــولاءات

للمؤسسات والولاء للعشائر والمناطق؟
ان الامكـان المـتصـور بعــدم التقـاطع يـلغي
هــذه الــذريعــة للــوقــوف بــوجـه التـــأسيـس
المــــدنــي للــمجـتــمع. وهـنــــاك مـن يــــرى ان
الاســتـغـلال الـغـــــــربــي لمـفـهـــــــوم )المجــتــمـع
المــدنـي( طـبق اول مــرة في تحــريـك نقــابــة
التـضــامن بــوجه الـسلـطــة الــشيــوعيــة في
بـولـونيـا عـام 1982 ارهـاصـاً بـانهــاء الكتلـة
الــدوليــة الاشتــراكيــة وعليـه فتفـعيل هـذا
المـفهوم يؤدي الـى تغيير الـنظم السيـاسية
لــــدول العــــالـم لــصــــالـح القــــوة العــظـمــــى
)امـريكــا(، والتجــارب المنــاهضـة للغـرب في
الشـرق الاوسط يمكـن ان تؤخـذ من بـوابة
المجـتــمع المـــدنـي، وربمــــا يحــصل هــــذا مع

ايران وسوريا ودول اخرى؟
ولمـنـــاقـــشـــة هـــذاالافـتـــراض، فـــان قــضـيـــة
المجتمع المـدني اذا كـانت مقـدمة لاسـقاط
الــتجــــارب المـنــــاهــضــــة لـلغــــرب فلان هــــذه
الـــتجـــــارب مـــنحــت)امـــــريـكـــــا( الــــــذريعـــــة
والـــــــسـلاح الـــــــــذي يـــتـــم اسـقـــــــــاطـهـــــــــا بـه،
فـالتعـسف والـدكتـاتـوريــة وسلطـات القهـر
والــــظـلـــم والافـقــــــــار وتـهـــمـــيــــــش الـقــــــــوى
الاجـتـمـــاعـيـــة اذا ادركـنـــا انهـــا ممــــا يمكـن
اسـتعـمـــالهـــا ذريعـــة لفـــرض نمـــوذج مـــوال
لـلغـــــــرب، فلــمـــــــاذا لا تعــتــمــــــد الـــتجــــــارب
الحيـويـة عـمليـة اشـراك المجتـمع في صنع
الــشعــور الارقــى بــالمـســـؤوليــة عـن حمــايــة
البلــدان والتجـارب الـى جـانب الــسلطـات.
فـهل مــن العـقلانـيــــة ان نــــرفـــض )حقــــوق
الانـــســـان( لمجــــرد ان الغـــرب يـتــــوسل الـــى
اهدافـه بالمـطالـبة بـقداسـة تلك الحـقوق؟
لمــــــاذا لا نــتــبــنــــــى اســتــــــراتـــيجــيــــــات الحق
الانساني في الحياة والكـرامة، وهو فضيلة
في حـــد ذاته وغـلق ثغــرات اخـتـــراق الغــرب
لمجتـمعـــاتنــا؟ لمــاذا نـنتـظـــر حتــى يــؤسـس
مجتـمعنــا علـى مـؤسـســات منـسـوخــة عن
الغرب، ولم نستبق لتأسيسها على انموذج
وطـنـي وفـــاعل ومـنـــسجـم مع تـــراثـنـــا؟ ان
مـبـــدأ مـنـــاهـضـــة الـــدكـتـــاتـــوريـــة والـنـظـم
الاسـتبــداديــة حـق طبـيعـي للــشعــوب ومع
ذلك فـــان ممـــارســـة العـمل في مـــؤســســـات
مــــدنـيــــة تلــــزم ان تـكــــون محــصـنــــة مـن ان
تـسـتغل لـصـالـح اجنــدة اجنـبيـة. واذا كـان
العـــالم الاسـلامي مـن اكثـــر المنــاطق الـتي
عــانـت من الـــدكتــاتــوريــة، فــان مــؤسـســات
مـجتـمعــاته المــدنيــة ربمــا تكــون، لتـضــاؤل
الــــشعـــــور الجـــــاد بـــــالمـــــواطــنـــــة مــن جـــــراء
الاضـطهاد، اكـثر حـاجة الـى الحصـانة ولا

تطـرفت العلـمانـية الاوربـية بـاعتـبارّ ان كل
ما يندرج في مفهوم )الدين( جهلاً وخرافةً
وتخـلفـــاً وجـمـــوداً، فـتقــــاطعـت الـــرؤيـتـــان
بــــســبــب الــتـــطــــــرف في رؤيـــــــة كل مـــنهــمــــــا
للاخــــرى. انـنــــا اذا مــــا اســتعــــرنــــا مـفهــــوم
)المجـتـمع المــدنـي( مـن الـتجــربــة الاوربـيــة
نـتنـاوله بـوصفـه صيغـة معـزولـة ممــا علق
بـه من تــراكمــات إيــديــولــوجيــة. فـمتــى تم
الــتعـــــامـل مع نـــظـــــريـــــة المجــتــمع المـــــدنــي
بـــوصفهــا صـيغــة اجــرائـيــة لـتفعـيل قــوى
المجتمع والمـشاركـة في صنع القـرار من دون
التراكمـات الايديولـوجية في سيـاقات اوربا
التــاريخيــة، يكــون معيــار القبـول والـرد في
المستجـدات هو مدى الـتعارض بين الافكار
الجــديـــدة والثـــوابت والاصــول الاسـلاميــة
المجمع عـليهـا، وحـيث لا تعــارض من هـذه
الجهـة فــان الاعتـراض بــان ذلك يـتقــاطع
مـع الاسـلام امـــــــر يــتـحــمـل الـكــثــيـــــــر مــن

المناقشة والردود.
وفي اعـــتـقـــــــادي ان الـــنــــظـــــــام المـــــــؤســــــســـي
للـمجـتـمع اذا لـم يقـم علـــى الـتـــوافـق مع
المكون الحضـاري فانه يفتقد قـابليته على
تفعيل قـوى المجـتمع، فـالتـأسيـس السـليم

يضمن مساراً سليماً.
مـن جهــة رابعـــة ليـسـت هنــاك ضــرورة لان
يكون المجتمع المدني -في عالمنا الاسلامي-
معــــادلاً للــمجـتــمع الـــديـنـي فــصحــيح ان
المجـتــمع المــــدنـي لا تـعلــــو فـيـه ارادة علــــى
سلطـة الدستـور، الا ان التمازج بـين الرؤية
الحقـوقية الاسـلامية والـتصميـم الحديث
لـــدسـتـــور تـنـــويـــري يـجعل مـنهـمـــا حـــالـــة
تـكـــــاملـيـــــة، وصحــيح ان المجـتــمع المــــدنـي
يفتـت )الكتلـة الـسلطـويـة الـدينيـة( الا ان
طـبـيعـــة الاسلام وهـنـــدســته للـمجـتـمع لا
يــــــرتـكــــــزان علــــــى مــبــــــدأ ان القــــــرار نــــــاتج
الـــــسلـــطـــــة، انمــــــا القـــــرار  نـــــاتج الايمـــــان
والقنـاعـة بــدءاً من اخـتيــار التــدين نفـسه

وانتهاء بأصغر القرارات.
ويمكن تصور هـذا التقاطع اذا كـان النظام
الــدينـي نظـامــاً ثيـوقــراطيــاً دوغمــاتيـاً ولا
يتصـور مع نظـام ديني يـؤمن بمـبدأ سـيادة
الامـة علـى نفـسهـا علـى مـا هـي عليه حـال
الاطروحـة السـياسيـة الاسلامية المعـاصرة

في العراق في الاقل.
ويمـكــن مــنـــــاقـــشـــــة مــن يـــــرى ان الــنــظـــــام
المــــؤســـســي للــمجـتـمـع اسلــــوب لــتفـكـيـك
الـبنيـة العـشائـرية بـان مصطـلح )المجتمع
المــــدنــي( يقـــــابل المجـتــمع الـبــــدائـي، فـهل
يمكـن تـصـــور هـــذا الـتعـــارض؟ صحـيح ان
الـنظـام الاجـتمـاعـي الضــابط في المجـتمع
تغلبت فيه الارياف ديموغرافياً على سكان
المــــــدن، وارتــبـــط سـكــــــان الاريــــــاف والمــــــدن
بـــالـتـنـظـيـم العــشـــائــــري، فهل مـــؤســســـات

الكنيسة وقوى التنوير الأوربي بل هو نتاج
تطــرف العلمـانيـة ضـد التـأسـيس الــديني
لــشـكل المجـتــمع وطـبــيعـــة حـــركـتـه، فلـمـــا
سقـطـت الكـنـيــســة مـن حـيـث هـي ضــابـط
اجـتـمـــاعـي احـتـــاج المجـتــمع الاوربـي الـــى
ضـــابــط جـــديـــد فـــاسـتـبـــدل بمـــؤســســـات

المجتمع المدني.
ان اول من نـادى به هـوالمفكـر الاوربي جـون
لـــوك بعـــد الـثـــورة الانـكلـيـــزيـــة عـــام 1688،
وتـــوالت الـتنــظيــرات  الفلـسـفيــة له فـيمــا
بعـد علـى يد هـوبز وروسـور وهيجل. وعـلى
هذا فانه بديل للمجـتمع الديني، هذا من
جهــة ومن جهـة اخـرى فهــو صيغـة لـنظـام
اجـتـمــــاعـي نـــشــــأ في رحــم ثقــــافــــة الغــــرب
وظــروفـه وسيــاقــات تــاريخـه، وان نقله الــى
عـــالمـنــــا يعــــد اقحـــامـــاً لمـفهـــوم غـــريـب عـن
التتـابع التاريخـي لعالمنا، احـتياج المجتمع
الاوربــي لهـــذه الــصــيغـــة بــسـبـب الــتحـــول
الجــــــذري لأوربــــــا مــن عـــصــــــور الــتـــــسلـــط
الـكنــسي الــى عـصــور الـتنــويــر العـلمـــاني،
فــــضلاً عــن اقــتـــــران صـــيغـــــة مـــــؤســــســـــات
المجـتــمع المـــدنـي بـــالـعلـمـــانـيـــة فـلا يمكـن
تـصــور احـــداهمــا مـن دون اقتــران الأخــرى

بها.
ويحتـجون ايضـاً بان الـرؤية الاسلامـية لم
يعرف انها تصادمت مع العلم والعقلانية،
ولـــم تـقـف نــــظــــــــريــــــــا في وجـه الحــــــــداثــــــــة
والـتحـــديـث، لــــذلك لـيــس هـنـــاك مــســـوغ
منـطقي لاسـتيـراد هـذا المفهـوم. ولمنـاقـشـة
هـــذه الاسـتـــدلالات نعـتقـــد انهـــا وقعـت في
التعميمـات اكثر ممـا توفـرت على منـاقشة
الـفكــرة المــركــزيـــة للـصـيغــة الاجـتـمــاعـيــة
للمجـتمع المـدني. والحق ان هـذه الـصيغـة
آلية(machnesim)، وهذه الآلية يمكن
ان تـستـعمل في ظل اطـار قيـمي او فلـسفي
فـتفعيل قـوى المجـتمع هـدف تتــوافق عليه
العقلانيـة البـشريـة مطلقـاً، واعتـماد الـية
نـاجحـة امر غـير مـرفوض، وحـال تأسـيس
المجـتــمع علـــى نـظـــام المـــؤســســـات المـــدنـيـــة
كحـال الـديمقـراطيـة آليـة سيـاسيـة وحـال
النظـام الجمهوري كآليـة نظام حكم يمكن
ان يعتمده نظام ليبرالي او نظام اسلامي،
فهو صـيغة تنظـيمية لقـوى المجتمع يمكن
ان تــطــبق في أي اطــــار قـيـمـي . مــن جهــــة
اخــــــــــرى ان الانــــــطـلاق مــــن ان الاسـلام لا
يتصـادم مطلقـاً مع العـلم والعقلانيـة فان
اقـامـة مـؤسـسـات لـلمجـتمع المــدني تـعمق
هذا التكامل بين العلـم والعقلانية. ويشار
هنــا الــى ان نــواتج الـصــراع بـين الكـنيـســة
وقـوى الـتنـويـر افــرز تطـرفــاً من الجهـتين،
فـالكنـيسـة -آنـذاك- تطـرفت بـاسم الـدين
فحــاربت العلـم والعقل والحـداثـة وعـدتهـا
كفــــراً ومــــروقــــاً عـن الـنـهج الــــديـنـي، كـمــــا

ـ

ويقــتـــــرن مـفهـــــوم )المجــتــمع المـــــدنــي( مع
الــــــديمقـــــراطــيـــــة، فــمــن الـــصعــب تـــصـــــور
مــؤسسـات حقـيقيـة لمجـتمع مـدني في ظل
اوضـاع الديكـتاتـورية لانهـا ترفـض اشراك
قــــــوى المجــتــمـع المهــنــيــــــة والــــســيــــــاســيــــــة
والاتحــادات الملتفـة حـول بـرنـامـج للتقـدم
في صـــنـع الـقــــــــرار. ولـــيــــــس هـــنــــــــاك وضـع
ديمقــــــراطــي مــن دون دســتـــــــور ومجــتـــمع
دسـتوري، لان افتـقاد مجتـمع ما للـدستور
يـضيع عـليه رؤيـة واضحـة لحقـوق اجهـزة
الـــدولـــة وواجـبـــاتهـــا و لا ديمقـــراطـيـــة ولا
دستــور من دون فلـسفــة سيــاسيـة واضحـة
تــسـيل مـنهــا المـنـظــومـــة الحقــوقـيــة الـتـي
تـــضــبـــط شــكل الـــــــديمقــــــراطــيــــــة ورؤيــــــة

الدستور. 
من تلك الـرؤية يمكن تـشخيص الـتأصيل
الفلــسفـي والحقـــوقي لمــؤسـســـات المجتـمع
المـدني وعلـى ذلك فـان دور هـذه المـؤسسـات
جـزء مـن منـظـومــة فكـريـة تـتكــامل معهـا
الـــديمقـــراطـيـــة والـتعـــدديـــة والـتـــداولـيـــة
الــــسلـمـيـــــة للــــسلــطــــة ودسـتــــور مـتــطــــور
وحــضـــــاري. لهـــــذا نقــــول: ان مــــؤســـســــات
المجتـمع المــدني جــزء مـن تفـكيــر يـتحــرك
داخل مـنـظــومـــة داخل مـنـظــومـــة فكــريــة

وحقوقية واجتماعية.
فهـل نحن العـراقـيين بحـاجـة الـى تــأصيل
المفهوم على وفق مـكونات العقل السياسي
العــراقي؟   ومـنهــا الــدور الفــاعل للإسلام
في تكـــويـن الــــوجهـــة الـــسـيـــاسـيـــة والـــدور
الفاعـل للتشكيلات العشائرية والإقليمية

والقومية والمذهبية؟
وهـل تدمج مـؤسسـات المجتـمع المدنـي هذه
المكــونــات في رؤيــة جــديــدة لـبنــاء مـجتـمع
علـــــى هــنـــــدســـــة جـــــديــــــدة تمهــــــد القـــــوة

الاجتماعية لتطلعات التنمية؟
بلا شـك ان مـفهــــوم )المجـتــمع المــــدنـي( في
الـرؤية السياسيـة والايديولوجيـة السائدة
لدى مكونات الـشعب العراقي ينتابه شيء
من الالتبـاس. فبعض الـناس يتـخوف من
المـفـهـــــــــوم بـــــــــوصـفـه المـعـــــــــادل او المـقـــــــــابـل
للـــمجــتـــمع الـــــديــنــي. وآخـــــرون يـــــرون ان
المفهـــوم آليــة لـتفكـيك الــشكل لـلمـجتـمع
العـشــائــري او تفـكيـك للكـتل المــذهـبيــة او
المـنـــــاطقـيــــة. وطــــرف ثــــالـث يـــــراه ذريعــــة
لتـسلـط الغــرب علــى )العــالم الاسـلامي(
حـاله حـال )حقـوق الانـسـان( التـي تخفي
وراءهـا رغبة وإرادة غـربيتين لتفـكيك قوى
المجــتــمـع وإجـهـــــــاض قـــــــوتـه واســتــنـــــــزاف

مناعته المقاومة للهيمنة الغربية.
يـــسـتـنــــد مـن يــــرى ان مـفهــــوم )المجـتــمع
المـــدنـي( معــــادل للـمجـتـمع الـــديـنـي الـــى
الظـروف التـاريخيـة لـنشـأة المفهـوم، وهـذا
الطـرف يـرى انه نتــاج الصـراع بـين سلطـة

المجتمع المدني: وضع اجتماعي- سياسي
يوزع قوى المجتمع على أسس سياسية او

مصالح مهنية او برامج حضارية، وتمارس
هذه القوى دورها في المشاركة مع البرلمان
والحكومة في صنع القرار وتنظيم الفاعلية

الاجتماعية ورفع مستوى الاداء الاجتماعي
باتجاه فكرة التقدم. وهذا الوضع يختلف في

ادائه الحضاري، عن مجتمع بدائي )قبائلي-
مناطقي( او مجتمع تسيطر عليه نخبة من

العسكر، او مجتمع ديني مغلق. وهذه
الاشكال والاداءات العامة يفتقد فيها الفرد

دوره في بناء الدولة وهندسة المجتمع.


